
يعنىماذا
إليك؟الرجوغ

اللواتي.نصرالدين.

شيء؟كلمنالأخيرالهزيعهذافيإليلثالرجوغيعنيماذا

المزهواليقينهذاكلففسدد،فجأةالآنإليكالرجوغيعنيماذا

لغيابك؟مكاناهنالكبأن

وقت"مضى،أقيمنأكثرممكنةاليومتستحيليأنيعنيوماذا

التيأنت،مضىالذيالوقتذلككلعصيةاستحئتأنبعد

والانتظاراتوالموانعالدوافعتوازدطتكونيأنفينجحمت

المؤتلفأنت،المربكةوالأجوبةالقاسيةوالأسئلةوالخيبات

المرتجى؟وسيدةوانحتلف

595

الحروالكيان،مريبتماثلإلىالأفكاز؟الحواءهذاكلجاءأينمن

بفتوحاتالجديدالقرنإلىغبرالذيوالعالئم،استعرافيئفناءإلى

فيالأقلياتبحقوجودناتسويةيغلنالإحيائيةالأخلاقيات

في،ملموستامعنىلا.الثقافيئوالتنؤعالديموغرافيةالإحصاءات

سطرايمتذالذيالمعنىذلكعدا،الحف!ارقيالحوارلخطاب،الأثناء

.بغدادفيالفردولرساحةإلىالأبيضالبيتحديقةمنفستقيقا

الفكرفراغفيمعركةلأيةالمتحفرونالوضعيون،بعيدغير

اتهاقاالجديدالعالمفتوحاتإلىيفميفونالمعولمالإنس!اني

الحربتقاريرفيإنجارفيوكسقط".الفاعليةبعدمللعربأصيلآ

بأنفسنافنقينهويتنافينحتشد،الإرهابفذالسيارةالكونية

المرير.السقوطهذاكلإلى

المعنىفيوأن،عظيمالمرةهذهالخطبأن،حقيقة،ترينهكذا

نأيمكنلالكونناالاستثناءمنشيئانعيث!الذيللسقوطالعائم

هذهفيالخطبأنترينوهكذا.المرةهذهالنهايةطعغنخطئ

العربيةالسماءتحتالعربيئالحفمارفيالشأنترتيبمناللحظة

جبهة،الطارئة"القمة:السابقفيبهاستعذوانماأعظئمالواطئة

قوانين،الاستثنائيئالمؤتمر،المتابعةلجنة،والتصذيالصمو"

زمانولقه،العانمللصفومعنهرةفحالةشرذمة،المستديمةالطوارئ
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ضذللحربالعمليئالمقابل،العربيئالتكامل،سلاحييا

"...الإرهاب

؟المزةهذهأعظتميبدوالخطبأنكيفرأيتهل

555

قطعانترعين،مولثئحذرىعلىكنتربما؟الآنأنتأين

قليلأ؟ناظريكترفعينألا.المتراقصةالأيائل

هـهـه

التدوين،عصرسليلينحن،العالمفيالإقامةاليومنتوسئلبم

السحيقة؟الهؤةعلىفطثين

ثقيلتراثعنهللإجابةينبريماسرعانظريفطريفسؤاذ

الشاغلمنالخط!الوجهةإلىالملتفتةالتبريريةالأسلوبيةمن

التقذميةالعقلانيةالمدؤنةعنوعوضتا.الإسلاميالعربيئ

ماجاهزتراث:لام!يذيرذلاتراثيئحنانيفجأنا،المرتجاة

منالمسافةيقطع،شيءكلأع!لبأنهنفسهإلىيثيرانفلث

تراث،المواقففيخللأفييستنفرأندوناليسارإلىاليمين

المعطبة،النهفةحواراتوفيالخاطةالتنويرمعاركفيفسؤق

الناطقينالإطلاقيةلأدعياءخبرات"إضافيةفقطليوفرمنتقى

وليوفر،أحياناالمعتزلاتالفناناتوباسمحيناالسماواتباسم

الشماليئالصقيعمدنفيفرتجلينلمثقفينإضافيةخبراتص

كجدول"والتعمئبالاستئصالية"بالجميعاتهامفيمختمتين

تهم.ياومنتدبطاتهملرامفتوح-ليرعماأ

مدؤنةالف!يقالراهنهذاإلىاليوتمئصذر،نوعيةبدائلدون

التكفير.إيديولوجيافيالمهدورةوالمجادلةالمحاججةمنفسيحة

حوارملاحقةفيالإسلافيالعربيئالانهماكعلىوسيكون

فينحاورهمنوجدناماإذاهذا...الفجوةيسذأنالحفارات

الصوتمكسورة،مثتناأخرىكائنات-لغوية،العالمهذا

.الكبرياءومجروحة



إلىالكبيرالذهابفي،البداياتإلىالكبيرالرجوعفي

الرجوعهذافي.المنفلتةالصوفيةمنشيء،اللغةمهرجان

هذاكلاعلنأنيستقيمكيف،الحافةعلىواقفا،المربك

عينيلث؟نخيلتسئق!تكقما"مريبةبغزارةأنهمرثم،الممود
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يئكب.بغدادمدرعلىمالحرمادفيبلونالطائراتأزيرئلقي

رامسفنديدا.مخالبملمغيأخذ.السوادمنمتسامقةأطيافا

الأفئدةوتتمزقالأصواتتبهسرأنقبل،الففاءفيتحتقان

الأسئلةمنسنواثاستحالتلقد!الحواءإئه.الحواءويعغ

فيالأياتشيوتدب،الوحيداتالأفهاتومناجا؟،المتوزمة

شيءكل...الإعلاميةالحربومناظرات،الرضعافتراس

في.الخواءإئه.بدايةولاونهايةمصيرلا.خواءاستحال

محافظ.كرسيئلفسهاختاراسئطاعمن،الأثناء

تسيل،المتسخةالمارينزأع!ابععلىئطللالكيئجاهذفقط

بنوفراقية،فرمانطعمةغائبوهواج!،جبراشكوذمنها

تبقى.الماعلىالنحنمنئطللاكينغالب...زريق

لشعبصملموسةثقافيةبتجربةدائمايتعتقالأمرأنورغم

الاقامةطريقةالموثأصبحكيفيسألأحدفلا،ملموسحقيقيئ

يهفه.أحدلا.الحياة-فيدقة-الأكثر

55ء

؟اليومذلكصبيحةكنتأين

الدخانولاحق،الطائراتوتهاوت،الأبرأبخلمقطتحمين

تمرينايشهدالعالئمكان،فنهاتنشوارعفيالراكفيئالمفترش

دارهم"عقر"فينوعمنتعابيرمعهاستخدمتجديذاسيميائيا

".الكرياءسقوطو"

العقمفيجديدةعرفيىخطوطؤقرتالأفغانيةالعحراءأنومع

مشهذالمرجؤبالإتقانتمحلمفإئها،الكابيتولعلىالمرفرف

نأ52ادبعلىوكان،منهاتنسماءفي"المجاهدةالطائرات"

الحالصةالأميركيةالاستحقاقاتبينالفجوةتسذ

بروفة،بتمرينتمرين،وهكذا.العراقيئالكبرياءوأنثروبولوجيا

علىتجربتهامنبذلاالإنسانيئالفناءسيمياءعلىجماعية

!بغدادمئحفإلىبأحدحاجةلاالأتناءوفي.الآخرين

الجيو-الانشغالتفصيرفييحارلنالأميركيئالإعلائموحده

وكفى.تحريراكانلقد.العراققلبفيللأميركيينالجديدنفيم
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إلىالإشارةدونيذكرالأعيمالغالبفيلبتمبر11تاريغأصبح

البعض.وواحدألفينسنةكانذلكأدظيذكرأحدلارنجما.السنة

نسبتهائمادىداتريةمستمرةلحظةإلىتحؤلتوكأنها،يدركلا

مجرذفهو،كلوعلى.الإنسانيالتاريخصحراءفيسنةأيةإلى

يوم.الأميركيئللفردالوطنيةالرزنامةفيأدرجمالمرعان،يويم

شطب!تكيف:لثائكلغوقيإشكاقفيللتمغنسنةكلواحد

أميركيئ؟آلافثلاثةأرواح،لإرهاباهي،واحدةمفردة

الآخرين،فلتدري!بالعالمأيامباقيأما.للتمغنواحدأميركيئيوئم

.مفرداتأيةدونكياناتهمشالبعلى،وأنظمةلثعوتجا

ء08

الأحمد،طالبتخيرةالذيالأمثلالسبيلأفهمأنأستطعلم

الألمبأنيابليستأنر،الغربةأعاليالساكنالجميلالعراقيئ

باردألم.بغدادسما؟،الأولىسمائهعنبعيذاقلبهتطرق

فيالزيحصهيلكأئهأو،الظلامفيصرخةكأنه،وحقيقيئ

.الأميراتشارع

تبقىماآخرالأمينالعراقيئالألئمهذايصبحعشرسنينبعدوها

لديهالتبسرتجما.والبياناتوالملامخالمعانيأمامهالشسمتركلا.لديه

الشاشاتفيلثاهدبعينيهرنجما.الانكساربممقيعالفمياعحريق

الكريخفيأهلهبأصواتهاربين،اتجاهكلفيالغامفينالراكفين

مزهوا،فرمنفيهم.الرصاففيخبأهاكانشوقءعتيقوسلالي

أصابغجيبهفيدلم!استطاعومن،مدرسيةبدفاتر،العدسةأمام

.بعيذاالرصيفنجريشطعلمأحذهم.غسيلوحباذحمورابي

هفمابحتىقمرأتمبؤأباتمنالموزغالداميالحطامركائمأفا

بكفهيقبضالأحمدطالبوحده.ليكنسهأحذايجدفلمالموصل

ابتلدتتلفزيونيةلحظةأماممكسورا،فرمطيةيمجمرةآخرعلى

.الفردوسساحةفيالمزروعةالتمثالأقدامخلا...شيءكل
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كانإذاتحديذاأدريولأ.كثيرا"طالبلم)وأفتقذ،الآنأفتقذكأنا

أماممزروعتينقدمينبقايابأنحقامقتنعا،هوحيث،هو

.الاحتلال:الثمنهذايستحقأمرفل!طيزفندق

تي!هـ

مئص!تداخل.الحواسذاكرةلدفيساحتلقد؟الآنأنتأين

أعود.اللغةبأطرافتمسكئنالتيأنت.صوتكبحريريديك

كل.الأبدإلىانكسرماشيءهنالك.غريببطعهلاليومإليك

أمنيةكل،ارتباككلسؤالى"،كل،قصيدفيسطركل،ن!ثيد

لهفة،كل،حضيئكل.الأبدإلى،مالثيءمنهاضاع،مختلسة

الأبد.إلى،ماشيءمنهاتناثر،دهشةكل

كصحراء،المنبسطالتعبهذاكاثفيإجابؤتلفستكتمالماذا

تسام"فيالعالميشوحعينيكفيشيءإلى،إليلثأعوذأجدني

غريب؟

!!هص!92



-واضحة.أحزانولاواضحةآماليربلا،احدبلاإليكأعود

ء،!

إلى،الغوثوكالةسجلأتفيرقمإلى،الحسينيالقادرعبدمن

نحوالوجهةلتحديدالشرطبأنهامزهؤةيملثورةالأولىالرصاعمة

إلى،8291بيروتإلى،القنيطرةإلى،اللأأفةإلى،الأمة

البيتحديقةإلى،المصيرصحراءإلى،التصحيحيةالحجارة

إلى،وانفلاتهاالمساراتتوازيإلى،الشجعانوسلايمالأبيف!

تخصدالتكنولوجياإلى،المنسجمالتهافتإلى،غزةمطار

الذهبيئاليوبيلإلى؟فريدمانتوماستمارينإلى،الجبارينشعب

11الطريقخريطة"إلى،الإرهابجينيالوجياإلى،شارونلآرييل

يهفه؟بعذمن...العاليالظلمديحتجرف

العربيئللفسميرالمتقنالأداتيئالهـئعيئيفسرأحدمن!اأنههناالمثير

فينوعيةمرنجعاتالفلسطينيئوالجرحالعراقيئالجرحتحويلإلى

مجرد.الأوسطالشرقلمنطقةالسياسيئ-الجغرافيئالمصيرخيارات

ففائية.أيةأماموالبعثرةوالتلوين"للتصفيفمرئعات"قابلة

95هـ

فرتبة،حكيمةإيماءةفيالزمنتقتلينأماميفكأنك،أنتأما

هذاكل،إلهييا.المتحفزالاستثنائيئبانتباهكتستمعين

الماكر!الانتباه

555

التاريخسطحعلىالعائمةوالآثاروالأبراجالأسوارأحذيممفلم

.للقرونالعابرةالأشجانمؤزخو،الشعراغفعلمابختل،الوسيط

؟الحياةمنالصميملكونها،للتفا!يلتنطريألم،نفسلثأن!ت

كان،والإنشاغالبناء،الشاقالعملهذاأنكيفأحذيتبينلم

للدبئ!موازياتأريخا

يوتوبيا-للذاكرةتأسيسيةشروطاتكنلمإنالأمكنةهيوما

وأقصىآخرهذابأنإليلثأسزالواقعفي؟بهانعيت!التيالمكان

هذهأنأعلغ.النخيلبنهجمررتعندماإليهاهتديتما

ترففيولست،الصامدقلبلثخلخةءعلىقادرةغيرالبدهية

فيالمنقوشةالنوافذتلكإلىقليلآأنصتيولكن.الاعتراض

بأئها،اليقينهذابكل،لكأينمر.الحفاماتأسوارأعالي

أصيل؟معمارفيشجنفيمنقولثتاصوتاليست

إليك،الرجوعهذاسرعنأسأئنيوأنا،اليومأذعيأنأستطيع

زوائد،أيةمنمعراة،تماقاقلبيعلىمفتوحةالنوافذتلكأن

"...أحبك":بعيدبصدىمكسؤة

ههـه

رسائلإليلثأكتبأن:نوعيهاجسليكانعديدةسنواتمنذ

من...اسطنبولمن...أصفهانمن:نائيةبعيدةبلادمن
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من...الجزائرمن...مدريدمن...تيرانا!ت...!وكهولم

...طبالرا

يليقنحوعلىأكتبنيأن:السريةحديقتيالهاجسهذاكان

اييالغربةتلكمنومرارة3وقسونكهةأصدقأصيلة"،جبغربة

لماذاأفا.أماكناكسادفيمزروعونونحنبتوددإليهانشير

ربما.أدريفلاالغريبالمكانيالهاجسهذافيتستلقينكنت

-كنتنشيدفي-ماثلةلأنك،التلقيدورتتقنينكنتلأتك

تجيدينكنت.للوجهاتخلاعةإنىمرةكلالتحؤلتحدين

الإيمانرغم،الفهمعلىغامض"عصيئماءبتنيالتمثلدائما

أجلة.مننعيتقالغامضالشيءهذابأدطالعميق

م!!ء!

ئجالحايكليلى،إذن،قتلمن

نكايةوالمنشورة-المكتوبةمدونتهفيكنفانيغسانيجزملم

للنوازعالتصذيبمصيريةسوى-المرتذالعربيئالعقلفي

نحتلفناظمةعقلانيةإلىمنتصرا،المنهزمةوالحياراتالعدمية

النضاليئ.والعربيالإنسانيئالفعلأوجه

والتشابهالتماثلمنمحيطاتفياستثنائيئشراغكنفانيغسانولأن

بهذهمطؤخا،نفسهعلىبالانقلابحتىمزهؤاكانفقد،والتكئس

الباحثأنا،وإني.السفانغادةأقدامعندالناعمةالملساءالعقلانية

كنفانيغسانانكساراتأماملأنحني،اليومإليكالرجوعمغزىعن

فائغا.وطناينتظركماغادةينتظرتعيربأئهنفسهإلىيشيروهو

آخرحتىعالق،نبيئسمةالفارعةالنفمالقامةمنحتهالذي،غسان

حيرة؟كيانهفيغادةبعثرتهاعاشقةأنثوية"حيرةأماممكسورالحظة

لارجالأهناكإنقالالذيهو...بالموتاكتملمتصاخبةباطنية

الداخل.منإلأقتئهميفكن

هـ،5

،وهكذا

إلك،الرجوعلسببلدقينوعياتفسيرلاألطكيفرأيتهل

شيء؟كلمنالأخيرالهزيعهذافيالانهمارهذالكاثولا

وأإليكللرجوعحقيقيئسببعنفعلأأبدتكنتإدطأدريلاربما

منذإتنيبل.الأولىوالخيباتالأولىوالينابيعالأولىالأعواتإلى

الواقع.فيماثلةفكتملةحقيقيةكنتإنأعلملاصرتسنواتص

وافخاموتيكانإدطأعلملا،شيءكلمنالأخيرالهز!تهذافي

أحرفاالمتوسطبمياهالمغتسلصوتيارسل-أناحيث-فأنا.لديك

وينبسط،لحظة"انقف!تإلىصوتيارسل.ساهمةوعبارات"منهكة

الدائرفيالمكانذلكقلبفيتمافاكأني.مألوفأندلسيئمدىأمامي

إلىأخيرةالتفاتةفقطهي.الفاقعبالأحمرالملؤن،بالصخبالمسيج

الثور.ويخرالأضلعبينالحديذيبهسرأنقبلالتفاتةآخر،الوراء


